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مقدّمة

تتعلـّـق  قضايــا  مــع  وتقاطعاتــه  النفســيّ،  العــلاج  فــي  التحــرُّريّ  النســويّ  التوجُّــه  الورقــة  هــذه  تناقــش 
يســاعدنا  هــو  إذ  التقاطعــات؛  هــذه  يعــي  الــذي  التحليــل  أهمّيّــة  فــي  وتنظــر  والمجتمعــيّ،  بالسياســيّ 
كمعالـِــجات ومعالـِــجين علــى فهــم الديناميكيّــات الداخليّــة والخارجيّــة لــدى متلقّــي ومتلقّيــات العــلاج، 
وديناميكيّــات العلاقــة العلاجيّــة. كذلــك مــن شــأن فهــم هــذه التقاطعــات أن يوجِّــه التدخُّــلات العلاجيّــة فــي 
يةّ. تتنــاول  يـّـة واســتعمار ســياق النســاء والرجــال الفلســطينيّين الذيــن يعانــون مــن تقاطــع منظومــات ذكور
ــرات  ســة بشــأن هــذه المواضيــع، ثــمّ تحــاول مــن خــلال تبصُّ الورقــة فــي بدايتهــا بعــض الأدبيّــات المؤسِّ
هــذه الأدبيّــات تحليــل بعــض النمــاذج مــن غرفــة العــلاج حيــث المتعالــج امــرأة أو رجــل فلســطينيّ/ة، 
والمعالـِـج/ة فلســطينيّ/ة أو إســرائيليّ/ة، فــي محاولــة لتوســيع فهــم الحالــة العينيّــة لا بوصفهــا حالــة أزمــة 
نفســيّة محضــة، بــل بوصفهــا حالــة معايشــة أزمــة نفســيّة فــي ظــلّ بنــى سياســيّة وعلاقــة قــوى تكــون أحيانـًـا 

هــي منشــأ الأزمــة، وفــي أحيــان أخــرى تشــكلّ هــذه المبانــي معيقــات ترسّــخ الأزمــةَ أو تصعّدهــا.1 

النفسيّ والسياسيّ والنسويّ

العــلاج  النســويةّ والأســتاذة الجامعيّــة الأمريكيّــة نعومــي ڤـــايشتاين حقــل  النفســيّة  تنتقــد المعالـِــجة 
ــا عــن النســاء، عمّــا  النفســيّ، مدّعيــة أنـّـه أخفــق فــي فهــم النســاء، وتقــول: ليــس لعلــم النفــس مــا يقولــه حقًّ
يحتجــن ومــا يرغبــن، ولا ســيّما أنّ علــم النفــس لا يعــرف حاجاتهــنّ أو رغباتهــنّ؛ إذ تتســاءل قائلــة: »هــل 
يشــكلّ علــم النفــس مفهومًــا حــول الأنثــى، أم يشــكلّها خيــال العالـِــم النفســيّ الذكــر«؟2 وعلــى هــذا تضيــف 
يـّـات علــم النفــس أنّ مقولــة فشــل علــم النفــس فــي قضيّــة  الباحثتــان كاپـدڤـــيلا ولازارد انتقادهمــا لنظر
ــا ومغايــر الجنــس وقــويّ البنْيــة ومــن  النســاء يمكــن »أن تصَْلــح عــن أيّ إنســان ليــس رجــلًا أبيــض وغربيًّ
يـّـات تخاطــب الرجــل الأبيــض الغربــيّ مغايــر الجنــس ذا البنيــة  الطبقــة المتوسّــطة فمــا فــوق. فهــي نظر

ــة متوسّــطة فمــا فــوق، دون غيــره«.3  ــة اقتصاديّ ــة الــذي ينتمــي إلــى خلفيّ القويّ

فــي هــذا الصــدد، يتســاءل فرانــز فانــون فــي كتابــه "بشــرة ســوداء أقنعــة بيضــاء":4 هــل يمكــن تعميــم نظريـّـات 
علــم النفــس التــي بحثــت فــي ردود الفعــل العصابيّــة واســتخلصت نتائجهــا نتيجــة عمــل وبحــث داخــل 
مجتمعــات وقِطاعــات ثقافيّــة معيّنــة؟ هــل يمكننــا تعميمهــا علــى ســائر المجتمعــات؟ وهــل يمكننــا مــن 
خلالهــا فهــم قضيّــة الســود وتجاربهــم والتحدّيــات التــي يواجهونهــا؟ وفــي بحثه في ســيرورة تكوُّن الاضطرابات 
يّــة أســهَما فــي  النفســيّة لــدى أفــراد فــي المجتمــع الأســوَد تحــت الاســتعمار، يدّعــي أنّ الاســتعمار والعنصر

تشــكُّل أمــراض عُصابيّــة واضطرابــات نفســيّة. 
يقــول فانــون إنّ مــدارس التحليــل النفســيّ تحــاول فهــم أنمــاط الســلوك فــي إطــار مجموعــات صغيــرة 
تتمثّــل بالعائلــة. فعندمــا نتحــدّث عــن البالــغ فــي الغرفــة العلاجيّــة تكــون مَهَمّــة المعالِــج/ة كشــف داخــل 
المبنــى النفســيّ الخــاصّ بالبالــغ، ومســبّبات الاضطــراب أو الأعــراض مــن فتــرة الطفولــة. ويضيــف أنّ 

1. الورقــة هــي تطويــر لمحاضــرة قدّمتهــا الكاتبــة فــي اليــوم الدراســيّ »بيــن الهشاشــة والمواجهــة: الصحّــة النفســيّة للنســاء العربيّــات فــي البــلاد« الــذي عقــده قســم الصحّــة النفســيّة 
التابــع للمستشــفى الإنـچـــليزيّ فــي الناصــرة. 

2. Weisstein, Naomi. (1968). Kinder, Kuche, Kirche as scientific law: Psychology constructs the female. New England Free Press

3. Capdevila, Rose, & Lazard, Lisa. (2015). Psychology of women: Questions of politics and practice. In Parker, Ian (Ed.). Handbook of critical psychology 
(pp. 191-199). Routledge.

4. Fanon, Franz. (2008). Black skin, white masks. Grove press.
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مــدارس التحليــل النفســيّ تبحــث فــي الاضطرابــات التــي تتشــكلّ داخــل العائلــة (الغربيّــة) بتركيبتهــا الأبويـّـة 
/البطريركيّــة، أي داخــل عائلــة عينيّــة. هنــاك، داخــل العائلــة، ينكشــف الطفــل للمــرةّ الأولــى علــى شــكل 
العالــم، حيــث يتشــابه فــي المجتمــع الغربــيّ مبنــى العائلــة ومبنــى المجتمــع الــذي ينتمــي إليــه الطفــل وهمــا 

علــى علاقــة توافقيّــة.5
ففــي أوروبــا -علــى ســبيل المثــال- تمثّــل العائلــة قطعــة قوميّــة، وهــي قطعــة تمثّــل الشــعب. يخــرج 
ــة. وبالتالــي  ّــى عليهــا داخــل أسْــرته الغربيّ الطفــل مــن العائلــة ويلقــى العــادات والمبــادئ نفســها التــي ترب
ّــى عليهــا فــي طفولتــه. يســتبطن الفــرد  يــرى الفــرد الســلطة المدنيّــة استنســاخًا للســلطة العائليّــة التــي ترب
لداخلــه الســلطة التــي يصطــدم بهــا بالخــارج (بــدون تعــارض) لأنـّـه يتعلـّـم الســلوك المتعلـّـق بآليّــات توزيــع 
الســلطة وتفعيلهــا، داخــل العائلــة. بالتالــي، ثمّــة تغذيــة متبادلــة للســلطتَيْن؛ ســلطة العائلــة والســلطة 
المدنيّــة. فالعســكرة وتركيــز الســلطة فــي يــد الدولــة، علــى ســبيل المثــال، تغــذّي الســلطة الأبويـّـة داخــل 
العائلــة وتعزّزهــا. ولكــن إذا نظرنــا إلــى الإنســان الأســود نــرى العكــس؛ إذ يصبــح الطفــلُ الأســود »العــاديّ« 
ّــى فــي عائلــة »عاديـّـة« غيــرَ عــاديّ عندمــا يصطــدم مــع العالَـــم الأبيــض. هنــاك، عنــد هــذا الاصطــدام  الــذي ترب

بالأبيــض، يــدرك الأســود ســواده وتحَْــدث صدمــة (تراومــا). 

يعَْمَــد فانــون، ابتغــاءَ شــرح فكرتــه حــول صدمــة (تراومــا) الإنســان الأســود، إلــى مفهــوم اللاوعــي الجمعــيّ. 
فيســأل: كيــف للإنســان الأســود أن يعانــي إلــى هــذه الدرجــة مــن الصــراع عندمــا يصــل إلــى »الســوربون« علــى 
الرغــم مــن أنـّـه كبــر فــي بيئتــه كإنســان عــاديّ (حيــث لــم تكــن لديــه علاقــات مــع الأبيــض)؟ ويجيــب مســتندًا 
إلــى جدليّــة هيـچـــل حــول العبــد والســيّد: هــذا التحــوّل يحَْــدث نتيجــة مَأسْســة ســلطة ترمــز إلــى »الســيّد«، 
مــكان الــروح الأفريقيّــة المكبوتــة، فــي وعــي »العبيــد«. وســلطة »الســيّد« هــي ســلطة مُمَأسَْســة فــي أعمــاق 

الجمــوع، تشْــرف علــى الجمــوع وتراقبهــا كالجنــديّ الــذي يقــف مراقبًــا علــى المدينــة المحتلـّـة.6 
يقــول فانــون إنّ الألعــاب -ومــن ضمنهــا أفــلام الرســوم المتحرّكــة ومجــلّات الكوميكــس- وُجِــدت بغيــة 
»تهذيــب« (Sublimation) العدوانيّــة. وفــي حيــن أنّ البطــل فيهــا دائمًــا أبيــض، وذلــك لأنهّــا مــن صنــع 
البِيــض، ينكشــف الطفــل الأســود لهــذه الألعــاب والأفــلام والمجــلّات، وكعــادة أيّ طفــل /إنســان، يتضامــن 
مــع البطــل. هــو يتضامــن مــع البطــل الــذي يكــون دائمًــا أبيــض، مكتشــف القــاراّت الــذي يجلــب معــه 
الحقيقــة والــذي يُخــرجِ الإنســان إلــى التمــدُّن والتنويــر. هكــذا يســتبطن الطفــل الأســود فكــرة الأبيــض. فعلــى 
ســبيل المثــال، عندمــا يقــرأ طفــل فــي المارتنيــك (تحــت الاســتعمار الفرنســيّ) قصصًــا عــن زنــوج تصفهــم 
بالوحــوش، يعتقــد أنّ هــؤلاء الوحــوش هــم السنـچـــاليّون لا هــو؛ إذ فــي هــذه الأثنــاء لا يــرى نفســه أســود. لكنّــه 
يبــدأ فــي التعامــل مــع ســواده عندمــا يصــل إلــى أوروبــا، أو عندمــا يســمع حديــث الأوروبــيّ عــن الزنــوج، وعندهــا 

يعــي أنّ الأوروبــيّ يتحــدّث عنــه وعــن السنـچـــاليّ معًــا.7 
عائلتــه  بيــن  الاختيــار  عليــه  بــأنّ  الأســود  يشــعر  الأبيــض،  بالمجتمــع  الاصطــدام  هــذا  يحَْــدث  وعندمــا 
ــيَ  ــل بنُِ ــل علــى الأقــلّ. وهــذا المتخيَّ »الوحشــيّة« والمجتمــع الأبيــض »المتنــوّر«، علــى المســتوى المتخيَّ
بســبب مشــاهدة الأفــلام والألعــاب عــن البطــل الأبيــض مكتشــف القــاراّت »المتنــوّر«. وهكــذا يكبــت مبنــى 
 (Super Ego) فــي حيــن يعيــد اســتبطان المبنــى العائلــيّ فــي الأنــا العليــا) ID »العائلــة /عائلتــه فــي الـــ »هــو

5. Ibid

6. Ibid

7. Ibid
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ليُســقِطه فــي مــا بعــد علــى الســلوك فــي الحيّــز العــامّ السياســيّ والاجتماعــيّ)،8 وذاك كــي يكــون بإمكانــه أن 
يتدبّــر أمــره فــي الحيّــز العــامّ. 

يضيــف فانــون أنـّـه فــي حيــن أنّ الاندمــاج فــي المجتمــع يُعتبــر معيــارًا لتقييــم مــدى الصحّــة النفســيّة، لا 
ينطبــق هــذا المعيــار علــى الأســود الــذي يعــي ســواده عنــد اللقــاء الأوّل بالأبيــض. معنــى ذلــك أنّــه علينــا 
يُّــث فــي تشــخيص المتعالجيــن/ات، اســتنادًا إلــى قدرتهــم علــى الاندمــاج فــي المجتمــع واســتنباط معاييــر  التر

تأخــذ خصوصيّــة تجربتهــم العينيّــة بعيــن الاعتبــار.

السياســيّة والاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة والإنســانيّة تصويــر  العلــوم  يـّـات  العمــوم، حاولــتْ نظر علــى وجــه 
المعرفــة كموضــوع حيــاديّ ذي طابــع كونــيّ (أو شــموليّ -Universal). وفــي محاولــة لتفكيــك هــذا الطــرح 
ودحضــه، يقــول إدوارد ســعيد وبيــل هوكــس إنّ هــذا الطــرح يعبّــر عــن منظــور فئــة واحــدة معيّنــة مســتندة 

ــة التــي تســيطر علــى إنتــاج المعرفــة فــي تاريــخ الإنســانيّة.9 إلــى تجربتهــا هــي، الفئــة القويّ
والمعرفة -وَفْق ســعيد- متأثرّة بالظروف وبعلاقات القوّة الاقتصاديةّ والسياســيّة. يقول ســعيد (1991) 
كاديميّــة بحتــة ولا_ إنـّـه علــى الرغــم مــن محاولــة منتجــي المعرفــة الغربيّــة تحييــد المعرفــة بحيــث تكــون أ

سياســيّة، لــم تُخلــق حتّــى الآن الصيغــةُ الســحريةّ لفصــل الباحــث عــن ظــروف الحيــاة وعــن حقيقــة وجــوده 
فــي واقــع طبقــيّ سياســيّ اجتماعــيّ اقتصــاديّ يتأثـّـر بــه. وعليــه فــإنّ إنتاجــه البحثــيّ بالضــرورة متحيّــز، 

وبالتالــي فــإنّ المعرفــة هــي نتيجــة سياســيّة ولا يمكننــا الادّعــاء أنهّــا حياديـّـة. 
ومــن المنظــور نفســه الواعــي لمبانــي القمــع المختلفــة، تركـّـز بيــل هوكــس علــى النــوع الاجتماعــيّ وتقَاطُعــه 
يّــات المكتوبــة مــن قِبــل رجــال بيِــض فــي الغالــب، وفــي بعــض  مــع العِــرْق وتأثيــر هــذا التقاطــع علــى النظر
الأحيــان مــن قِبــل نســاء بيِــض، وهــو مــا يؤثّــر علــى المنتَــج المعرفــيّ. فعلــى ســبيل المثــال، تقــول هوكــس 
يّــة النســويةّ التــي كتُِبــت مــن قِبــل نســاءٍ بيِــض ليســت شــموليّة؛ أي إنهّــا لــم تحــاول فهــم واقــع  إنّ النظر
النســاء الســود وطُرقهــنّ فــي التعامــل مــع الواقــع، ومعنــى ذلــك أنّ هــذه النظريـّـات تخاطــب النســاء البيــض 

ولا تخاطــب عمــوم النســاء.10

طرحــت النظريـّـات النســويةّ بعــض القضايــا التــي تســهم فــي بلــورة وإضافــة عمــق مهــمّ للعلاج النفســيّ، من 
بينهــا -علــى ســبيل المثــال- إعطــاء الشــرعيّة لتجربــة النســاء المختلفــة، وللتجــارب المختلفــة عمومًــا؛ فهــي 
تجربــة فريــدة وذات قيمــة فــي حــدّ ذاتهــا. كمــا عملــت علــى تفكيــك مفهــوم الذكــورة الــذي لا يقمــع النســاء 
فحســب بــل يقمــع معظــم الرجــال أيضًــا،11 وانتقــدت مفهــوم التكامليّــة المتمأسســة علــى توزيــع الأدوار 
بيــن الرجــل والمــرأة ابتغــاء تكريــس قمــع النســاء وتحجيــم الأفــق الحيّــزيّ الــذي يتحرّكــن فــي إطــاره.12 إلــى 
جانــب ذلــك، تؤكـّـد النظريـّـات النســويةّ أنّ »الشــخصيّ هــو سياســيّ« وبـِـذا تبحــث دائمًــا فــي مبنــى العلاقــات 
التــي ترسّــخ علاقــة قــوًى قائمــة علــى قمــع أحــد أطرافهــا. هــذه القضايــا تدعونــا -معالـِــجين ومعالـِــجات- إلــى 

البحــث داخــل الديناميكيّــات النفســيّة الداخليّــة والخارجيّــة وتأثُّرهــا بالسياســيّ والاجتماعــيّ. 

8. Freud, Sigmund. (1989). The ego and the id. WW Norton & Company.

9. سعيد، إدوارد. (1991). الاستشراق: المعرفة، السلطة، الإنشاء. لبنان: مؤسّسة الأبحاث العربيّة.

يـّـة النســويةّ. لــدى: الصــدّة، هــدى (محــرّرة). أصــوات بديلــة: المــرأة والعِــرْق والوطــن فــي العالــم الثالــث (ص 50-31).  10. هوكــس، بيــل. (2002). المــرأة الســوداء وصياغــة النظر
القاهــرة: دار النشــر: المجلــس الأعلــى للثقافــة.

11. غصوب، مي؛ وسنكليرويب، إيما. (2002). الرجولة المتخيّلة، الهُويةّ الذكريةّ والثقافة في الشرق الأوسط الحديث. دار الساقي.

12. Greenspan, Miriam. (1993). A new approach to women and therapy, New York: McGraw-Hill
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رات من غرفة العلاج تبصُّ

ــس الحــركات  تطــرَّق التوجُّــه العلاجــيّ العلائقــيّ فــي العــلاج النفســيّ، والــذي بــدأ شــقّ طريقــه مــع تأسُّ
النســويةّ فــي نهايــة الخمســينيّات وبدايــة الســتّينيّات وتأثـّـر بهــا، إلــى بعــض مــن المبــادئ الــواردة أعــلاه؛ حيــث 
ــه  ــرات فــي مجــال علــم النفــس،13 فــي تطويــر توجُّ بــدأت محــاولات جِدّيّــة، ولا ســيّما مــن قِبــل نســوياّت منظِّ
ــة التــي يمــرّ بهــا  ــة الاجتماعيّ ــرات الثقافيّ ــة يأخــذ بعيــن الاعتبــار التغيُّ يّ علاجــيّ واعٍ لعلاقــات القــوّة الجندر
المجتمــع الإنســانيّ. كذلــك إنّ العــلاج النفســيّ بتوجُّــه نســويّ تحــرُّريّ يعــرض محاولــة لخلــق طريقــة عــلاجٍ 
تلائــم وتحاكــي واقــع النســاء، عــلاجٍ يمنــح شــرعيّة للتجربــة الإنســانيّة فــي ســياقات خاصّــة، ومــن ضمنهــا 
التجربــة النســائيّة، لتتــرك هــي كذلــك بصماتهــا علــى مبــادئ العــلاج النفســيّ. هــذا لا ينفــي توجُّهــات 
علاجيّــة أخــرى، وإنمّــا يأتــي مــن أجــل التطويــر والإضــاءة علــى الاختلافــات القائمــة بيــن البشــر بســبب التمييــز 
الحاصــل علــى أســاس جنــدريّ وطبقــيّ وسياســيّ واجتماعــيّ. تلــك الاختلافــات يجــب أن تُؤخَــذ بعيــن 
ــة ولكنّهــا ليســت  ــات التــي تدّعــي الحياديّ يّ الاعتبــار ضمــن العــلاج النفســيّ، علــى أن يُســتأنفَ علــى النظر

كذلــك، كمــا أســلفت. 

يعيشــها  التــي  النفســيّة  الحالــة  أتنــاول  خلالهــا  مــن  العلاجيّــة  الغرفــة  مــن  نمــاذج  يلــي  مــا  فــي  ســأورد 
يـّـة والاســتعماريةّ. وســأقدّم قــراءة  المتعالــج/ة مــن منظــور يقــرأ الســياقات المختلفــة ومبانــي القــوّة الجندر
شــة والمســتضعَفة،  وتحليــلًا وفهمًــا للتقاطعــات المختلفــة التــي تؤثـّـر فــي الفــرد داخــل المجموعــات المهمَّ
ولا ســيّما النســاء، خــلال مســار العــلاج النفســي؛ّ إذ يفيــد هــذا الفهــم مقاربــة العــلاج النفســيّ مــن منظــور 
تحــرُّريّ يرفــض تكريــس الحالــة الفرديـّـة ويرفــض تكريــس التحليــل الــذي ينطلــق مــن الفهــم الغربــيّ للفــرد 
ــا يعــي الأزمــة  الأبيــض الذكــر ابــن الطبقــة الوســطى، ليطــرح تشــخيصًا وتحليــلًا، وبالتالــي مســارًا علاجيًّ
ــا للفــرد، وفــي الوقــت  النفســيّة الفرديّــة والعائليّــة دون عزلهــا عــن ســياقها الأكبــر. وهــو منظــور ينحــاز علاجيًّ
يـّـة والاســتعماريةّ التــي تخلــق أو تكــرسّ جــزءًا كبيــرًا مــن الأزمــات  نفســه ينحــاز لكشــف مبانــي القــوى الجندر
النفســيّة، ســعيًا بهــذا إلــى تمكيــن الفــرد مــن تحريــر نفســه مــن »الأعــراض«، بشــتّى صورهــا، والتــي تعيــق 

لــه مســار حياتــه وتحقيــق ذاتــه. 

كمــا ذُكِــر ســابقًا، المعرفــة غيــر حياديّــة، ولــذا فــإنّ مبــدأ الحياديّــة فــي الغرفــة العلاجيّــة هــو كذلــك ليــس لــه 
معنــى. التوجُّــه النســويّ (شــأنه فــي ذلــك كشــأن التوجُّــه العلاجــيّ العلائقــيّ) يقــول بعــدم صلاحيَــة هــذا 
المبــدأ خــلال العــلاج. وعليــه، فــإنّ فهــم الســياق الثقافــيّ السياســيّ لا يقتصــر علــى المتعالــج، بــل علــى 
ــا بالســياق  المعالِــج/ة أن يعــي أنـّـه يأتــي إلــى الغرفــة العلاجيّــة مــع خلفيّــة محــدَّدة متأثّــرة سياســيًّا وثقافيًّ
الــذي يعيشــه، ويجــدر بــه البحــث فــي كيفيّــة تأثيــر هــذه الخلفيّــة علــى ردود فعلــه وتدخُّلاتــه العلاجيّــة وقــد 
ــن،  لا تخــدم احتياجــات المتعالــج/ة.14 ويجــدر بالذكــر أنّ المــرأة تأتــي إلــى الغرفــة العلاجيّــة مــن ســياق معيَّ

ــة لفهــم هــذا الســياق والإصغــاء لتجربتهــا وتقديرهــا واحترامهــا.  وثمّــة أهمّيّ

13. Harris, Adrienne. (1991). Gender as contradiction. Psychoanalytic Dialogues,1(2). Pp.197-224.
Benjamin, Jessica. (2013). The bonds of love: Psychoanalysis, feminism, and the problem of domincation. Pantheon.

14. Miller, Jean Baker, & Stiver, Irene Pierce. (1997). The Healing connection: How women form relationships in therapy and in life. Beacon Press.
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في الغرفة العلاجيّة: 

فــي الســياق الــذي نعيشــه، تأتــي النســاء إلــى الغرفــة العلاجيّــة وقــد واجهــن قمعًــا مركَّبًــا؛ قمعًــا لأنهّــنّ نســاء، 
وقمعًــا آخَــر لأنهّــنّ فلســطينيّات، فضــلًا عــن الأعــراض الظاهــرة التــي يعانيــن منهــا. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــةً  يــرى العــلاج النفســيّ مــن منظــور نســويّ الاعتــداءاتِ الجنســيّةَ والجســديةّ الواقعــة علــى النســاء قضيّ
اجتماعيّــة سياســيّة؛ أي إنـّـه يعــي القيــم والمفاهيــم التــي تُشَــرْعن بعــض الســلوكيّات الجنســيّة العنيفــة أو 
تلــك التــي تتّهــم الضحيّــة، ولــذا فــإنّ التدخُّــلات فــي العــلاج بالتوجُّــه النســويّ تشــدّد علــى التدعيــم والتمكيــن 
للضحايــا /الناجيــات لا علــى (إعــادة) التأهيــل بالتعامــل معهــنّ علــى أنهّــنّ »مريضــات يجــب شــفاؤهنّ 

دًا فــي المجتمــع.  وتأهيلهــنّ للاندمــاج« مجــدَّ
كذلــك ينبغــي أن نعــي أنّــه لا يمكننــا فصــل الجســديّ عــن النفســيّ بالعــلاج النفســيّ، ونــدرك أنّ جســد 
ــز العــامّ. ثــمّ علينــا الانتبــاه إلــى أنّ الجســد  ــز الخــاصّ مثــل مــا هــو الأمــر فــي الحيّ المــرأة مســتهدَف فــي الحيّ
الفــرديّ والجمعــيّ الفلســطينيّ هــو جســد مســتعمَر مســتهدَف مــن قِبــل النظــام الاســتعماريّ. مــن أمثلــة 
يـّـة أو مداخــل  عــات التجار هــذا تفتيــشُ كلّ مَــن يبَــدون ذوي /ذوات ملامــح عربيّــة فــي مداخــل المجمَّ
كثــر مــن غيرهــم/نّ، والعمــلُ الــدؤوب علــى  ســات دون غيرهــم، أو توقيفهــم/نّ مــن قِبــل الشــرطة أ المؤسَّ
تغريبهــم/نّ عــن الحيّــز المكانــيّ -وهــو مــا قــد يخلــق اضطرابــات نفســيّة تظهــر علــى هيئــة أمــراض جســديةّ 

_ نفســيّة. 

تقــول الطالبــة الجامعيّــة »ناديــة« (اســم مســتعار): حيــن وصلــت إلــى الجامعــة العبريـّـة فــي القــدس 
للتعلُّــم هنــاك، حــدث أمــر غريــب. فــي مدينتــي فــي الشــمال، كنــت فتــاة اجتماعيّــة ومبــادِرة ومتميّــزة، 
ّــي بِــتُّ أتجنّــب المبــادرة وأتجنّــب الحديــث مــع النــاس.  لكــن بمــرور الأشــهر فــي الجامعــة لاحظــت أن
فــي بلدتــي كنــت أتواصــل مــع المحيــط بلغتــي العربيّــة، وفــي الجامعــة عندمــا تحدّثــت بعبريـّـة تُفْصِــح 
عــن كونــي عربيّــة نظــر الآخــرون إلــيّ باســتهجان. ثــمّ اســتهجنوا طريقــة لبســي وتصرفّاتــي. فــي بلدتــي 
كنــت أشــعر بثقــة بنفســي وبقدراتــي، ولكــن عندمــا التقيــت خــلال المحاضــرات بطالبــات وطــلّاب 
يــخ. رأيــت نظــرات الاســتعلاء فــي عيونهــم. عندمــا  ّــي أتيــت مــن المرّ إســرائيليّين عاملونــي كغريبــة؛ وكأن
طُلِــب إلينــا أن نتــوزّع إلــى مجموعــات صغيــرة مــن أجــل حــلّ تماريــن أو إعــداد وظيفــة، لاحظــت فــي 
الأشــهر الأولــى أنْ لا أحــد يريــد أن يكــون شــريكي. بعــد عــدّة شــهور، صارحتنــي إحــدى الطالبــات أنهّــا 
كانــت تتجنّــب أن تكــون شــريكتي فــي إعــداد الوظائــف، إذ ظنّــت أنّــه لكونــي عربيّــة لــن أتمكّــن مــن 
القيــام بالوظيفــة البيتيّــة، وهــو مــا ســيؤدّي بالضــرورة إلــى فشــلها هــي إذا كانــت شــريكة لــي. هــذا 
ّــي أدركــت أنهّــا ترغــب فــي أن تكــون شــريكتي فــي حــلّ  بالطبــع لــم يحسّــن مــن شــعوري، وذلــك أن
ا فــي مختلــف المــوادّ. هــي تتقــرّب إلــيّ لاســتغلالي  ّــي حصلــت علــى علامــات عاليــة جــدًّ الوظائــف لأن
والاتـّـكال علــيّ فــي الحصــول علــى علامــات عاليــة، لا لأنهّــا معنيّــة برفقتــي. ثــمّ مــن خــلال الأســئلة التــي 
يجــري توجيههــا إلــيّ، ومــن خــلال نظــرات الطــلّاب والطالبــات فــي المســاق، ألمــس اســتعلاءهم. مــا 
إن ينتهــي الــدرس حتّــى أجدنــي أســرع لمغــادرة المــكان لأنــزوي فــي المكتبــة، أو لأعــود إلــى غرفتــي فــي 
ســكن الطالبــات، أو لأذهــب للتفتيــش عــن صديقاتــي العربيّــات كــي لا أرى نظراتهــم المتعاليــة، وكــي 
يـّـة ونظــرة فوقيّــة تجــاه العــرب،  أتجنّــب أســئلتهم التــي تُظْهِــر حــبّ اســتطلاع، لكنّهــا تُضْمِــر عنصر
ــرًا  المجتمــع الــذي أنتمــي اليــه. كلّ هــذا أثّــر علــى ثقتــي بنفســي وجعلنــي انطوائيّــة. توجّهــت مؤخَّ
ــرًا أنّ لهــذه النوبــات علاقــة  ّــي أصبحــت أعانــي مــن نوبــات هلــع. فهمــت مؤخَّ إلــى معالجِــة نفســيّة، لأن

بانتقالــي مــن بيئــة إلــى بيئــة أخــرى أشــعر داخلهــا بالتهديــد. 
هنــا تشــرح لنــا »ناديــة« بكلماتهــا مــا قصــده فانــون فــي كتابــه »بشــرة ســوداء أقنعــة بيضــاء« بشــأن الصــراع 
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العلاج النفسي من منظور نسويّ تحرُّريّ

الــذي يمكــن للفــرد المســتعمَر أن يعانيــه حيــن لقائــه بالمســتعمِر، وتبيّــن لنــا أنّ الأزمــة النفســيّة التــي 
عانــت منهــا ليســت بســبب الدراســة فــي الجامعــة بحــدّ ذاتهــا، حيــث مــا زالــت تحافــظ علــى تميُّزهــا مــن 
يـّـة الموجَّهــة ضدّهــا والنظــرة  الناحيــة الأكاديميّــة، بــل بســبب اللقــاء الــذي تعــي بواســطته كنْــهَ العنصر
ــمّ أفَْضَــتْ بهــا إلــى الانطوائيّــة، إلــى أن ظهــرت  الاســتعلائيّة تجاههــا والتــي أثّــرت علــى ثقتهــا بنفســها ومــن ثَ

ــه لتلقّــي العــلاج النفســيّ.   لديهــا بعــد ذلــك نوبــات الهلــع التــي أجبرتهــا علــى التوجُّ

ببعــض  امــرأة محجَّبــة  شــاركتني  فقــد  العلاجيّــة،  الغرفــة  داخــل  الفوقيّــة  والنظــرة  الاســتعلاء  عــن  أمّــا 
قالــت:  تركتــه.  عــلاج  مــن  التفاصيــل 

تركــت العــلاج لأنّ المعالـِــجة كان لهــا مشــكلة مــع الحجــاب. أغلــب الوقــت مــش شــايفتني، بــس 
ّــي حاطّــة حجــاب معنــاه أنــا مقموعــة. بتظــلّ  كتــر منّــي. ولأن شــايفة الحجــاب. بتفكّــر حالهــا بتفهــم أ
تســألني عــن الحجــاب وليــه حاطّيتــه، وســألتني عــدّة مــرات إذا حــدا أجبرنــي. كلّ شــي كنــت أحكــي 
لهــا ايـّـاه تفسّــره مــن خــلال جمــل بتبلـّـش بـــِ: إخفــاء؛ تســتّر؛ كشــف. مــش مهــمّ شــو بقوللهــا، بتحــاول 
تخلــق لــه علاقــة بالحجــاب. زهّقتنــي بتفســيراتها اللــي بتلــفّ وبتــدور بنفــس المطــرح. بتتعامــل معي 
ّــي عاجــزة مــا بقــدر أختــار. طَــبْ هِيّــي بتســأل النســاء اللــي بلبســوا قصيــر ومكشــوف، ليــه بلبســوا  كأن

هيــك؟ وهــل بتســألهن إذا فــي حــدا أجبرهــن يلبســوا مكشــوف؟!  

بالنظــر إلــى مــا ورد علــى لســان المتعالجــة هنــا، فــي الإمــكان ملاحظــة أنّ المعالـِــجة تأتــي إلــى الغرفــة العلاجيّــة 
مــع أفكارهــا المســبقة وقيمهــا، وتــرى المتعالجــة وتفاصيــل روايتهــا مــن خــلال أفكارهــا المســبقة دون 
النظــر إلــى احتياجــات المتعالجــة والقــدرات الكامنــة داخلهــا. تقــول المتعالجــة إنهّــا غيــر مرئيّــة، وإنّ مــا تــراه 
المعالـِــجة هــو »الحجــاب« الــذي -علــى مــا يبــدو- حجــب عــن المتعالجــة مهنيّتهــا، وســاقها إلــى الانشــغال 
بموقفهــا ونظرتهــا المســبقة حــول النســاء المحجَّبــات وإســقاط تفســيرات وتأويــلات مشــبعة بنظرتهــا 
المســبقة علــى المتعالجــة وعلــى المضاميــن التــي تشــاركها. إنّ هــذا التوجُّــه الاســتعلائيّ مــن قِبــل المعالـِــجة 
ــس لعلاقــة قــوّة فيهــا تنظــر المعالـِــجة بفوقيّــة إلــى المتعالجــة، وتنــزع منهــا قدراتهــا بــدل تمكينهــا،  مؤسِّ
ــة تحتــرم المتعالجــة وقيمهــا وتصغــي إلــى روايتهــا كمــا ترويهــا هــي (المتعالجــة)  وبــدل بنــاء علاقــة تبادليّ

ــه العلاجــيّ المنظــور النســويّ التحــرُّريّ. وكمــا يدلنّــا علــى هــذا التوجُّ

كذلك قد تتسبّب التجربة العلاجيّة في الضرر، أو قد تفشل أحياناً، إذا لم يأخذ المعالج/ة مسؤوليّة على 
أفــكاره المســبقة، وإذا اســتخدم أدواتــه العلاجيّــة لتكريــس علاقــة قــوّة، لا لخدمــة احتياجــات المتعالــج/ة 

ولتمكينــه مــن التحــرّر مــن الأعــراض علــى شــتّى أشــكالها. 
تقول لي امرأة فلسطينيّة تلقّت علاجًا لدى معالجِ إسرائيليّ: 

ّــي  فــي كلّ مــرةّ شــاركته بمعاناتــي كأنثــى فــي مجتمــع ذكــوريّ، كان يتفاعــل مــع مــا أقولــه إلــى درجــة أن
كثــر منّــي علــى رجــل قريــب أو زميــل تعامــل معــي بفوقيّــة أو حــاول  كنــت أشــعر أنـّـه يغضــب أ
قمعــي. كان يبحــث معــي فــي وســائل لمواجهــة القمــع الحاصــل، ودائمًــا يرفــق كلامــه بجمــل تتضمّن 
»مجتمــع مغلــق« أو »مجتمــع ذكــوريّ«. كان دائمًــا يؤكـّـد بكلامــه علــى القمــع الحاصــل فــي الواقــع 
الخارجــيّ الفعلــيّ. لكــن عندمــا كنــت أشــاركه بأحــداث سياســيّة وبالقمــع الــذي أواجهــه كفلســطينيّة، 
كانــت تدخلّاتــه تختلــف تمامًــا. كان يســتمع إلــى حديثــي، لكنّــه كان يختــار بعــد ذلــك أن يتحــدّث إلــيّ 
عــن الأجــزاء (القامــع والمقمــوع) فــي واقعــي الداخلــيّ، ويتجنّــب تمامًــا التعامــل مــع الواقــع الخارجــيّ 
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الفعلــيّ الــذي يقمعنــي. تضحــك ســاخرة وتضيــف: كان يتعامــل مــع حالــه كأنـّـه البطــل المتنــوّر اللــي 
جــاي ينقذنــي مــن أقاربــي وأبنــاء مجتمعــي. هــو مــش لاقــط إنـّـه هيــك بكــون عنصــري وخاصّــة لأنّــه 
لـــمّا يصــل الموضــوع لإســرائيليّته مــا كان بــدّه يســمع عــن الاحتــلال وعــن العنصريـّـة ولا بــدّه يعتــرف. 
حســبه، هــاي أمــور إلهــا علاقــة بـَـس بعالمــي الداخلــي؛ وكأنـّـه فــش واقــع خارجــي فعلــي تبــع احتــلال 

ويقمعنــي أنــا وقريبــي وزميلــي الذكــور.

يبيّــن هــذا المثــال أنّ المعالـِـج يأتــي إلــى الغرفــة العلاجيّــة مــع أفــكاره المســبقة، كمــا أنـّـه يســتعمل الأدوات 
العلاجيّــة المهنيّــة التــي يملكهــا لتكريــس علاقــة قــوّة فيهــا يــرى بنفســه تــارةً الرجــل »المنقــذ«، وتــارةً أخــرى 
ــا يعرقــل لهــا إســماع صوتهــا وإعــادة صياغــة  ينــزع مــن المتعالجــة قدرتهــا علــى رؤيــة وتحليــل الأمــور، ممّ
روايتهــا بــكلّ أبعادهــا وعلــى نحــوٍ متكامــل. فهــي تعانــي، إضافــة إلــى أزمتهــا النفســيّة التــي حَــدَتْ بهــا إلــى 
ــه لتلقّــي العــلاج النفســيّ، مــن تبعــات الســياق الاجتماعــيّ السياســيّ الــذي تعيشــه، وتكــرار هــذه  التوجُّ
التبعــات داخــل الغرفــة العلاجيّــة قــد يُفْضــي إلــى تصعيــد أزمتهــا والتســبُّب فــي مزيــد مــن الضــرر والأذى. 

فالمعالـِـج/ة  تحــرُّريّ.  نســويّ  منظــور  مــن  النفســيّ  العــلاج  يقــود  الــذي  هــو  المتبادلــة  العلاقــة  مبــدأ 
والمتعالــج/ة يشــتركان فــي مناقشــة الأهــداف، والقضايــا التــي مــن المهــمّ التركيــز عليهــا خــلال فتــرة العــلاج، 
ــل اســتخدامه خلالــه (نحــو: العــلاج المعرفــيّ الســلوكي؛ّ  وموعــد إنهــاء العــلاج، والتوجُّــه الــذي مــن المفضَّ

العــلاج الديناميكــي؛ّ العــلاج الفــرديّ أو الزوجــيّ أو العائلــيّ أو الجماعــيّ). 
 يشــارك المعالـِـج/ة فــي مناقشــة هــذه الأمــور وغيرهــا مــن منطلــق أنـّـه فــي موضــع متســاوٍ وليــس صاحــب 
ســلطة مطلقــة. وهــو يؤثـّـر ويتأثـّـر فــي اللقــاء العلاجــيّ، لأنّ العلاقــة بيــن المعالـِـج/ة والمتعالــج/ة هــي علاقــة 
تبادليّــة فيهــا طرفــان مؤثـّـران ومتأثـّـران، كمــا أنّ العــلاج حســب هــذا التوجُّــه عبــارة عــن تجربــة جديــدة لبعــض 
النســاء اللاتــي اعتــدن أن يجــري التعامــل معهــنّ علــى أنهّــنّ غيــر فاعــلات، ولــذا مــن المهــمّ الحــرص علــى أن 
يجــري تشــجيعُ الجانــب المبــادر الفعّــال لديهــنّ وعــدم نــزع قدراتهــنّ،15 وتمكيــنُ الأشــخاص عمومًــا نســاءً 

ورجــالًا للتحــرّر مــن الأعــراض التــي تعرقــل مســيرة حياتهــم/نّ وتحقيــق ذواتهــم/نّ. 

علــى نحــوِ مــا ذكــرتُ آنفًــا، ثمّــة أهمّيّــة للبحــث فــي أســباب التوجُّــه للعــلاج، واقتراح نوع العلاج المناســب، وفي 
يّــة  الآن نفســه تحــدّي المفاهيــم العلاجيّــة وتحليلهــا وفهمهــا مــن خــلال تحليــل التقاطعــات للبنــى الجندر
يــر الفــرد مــن الأعــراض لا لتكريســها. علــى  الاجتماعيّــة والسياســيّة؛ فهــي بالأســاس مفاهيــم جــاءت لتحر

ســبيل المثــال، تقــول لــي امــرأة وُجِّهــت مؤخَّــرًا إلــى عــلاج زوجــيّ: 

كــون لحالــي بالعــلاج. مــش فاهمــة ليــه المعالـِــجة خلتّنــي بالعــلاج  ّــي مــش لازم أ عرفــت مــن الأوّل إن
يبًــا ســنة. الصراحــة هيّــي أعطتنــي كثيــر أدوات، وأنــا حاولــت وحاولــت بـَـس مــا نفــع. إذا هــو  تقر
]الــزوج[ مــا أخــذ دور، ميــن رح يعمــل الشــغل؟! أغلــب الوقــت هــو بالشــغل بــراّ البيــت، ولـــمّا أشــاركه 
بمشــكلة بقِــول لــي بأعصــاب بــاردة: »مــش مشــكلة. بنحلهّــا«. بـَـس المشــكلة مــا بنتحلّ. ممكن أصبر 
كثــر مــن شــهر، وكلّ شــي يضــلّ علــى مــا هــو عليــه لحتّــى أنــا ألاقــي حــلّ. كانــت  كثــر مــن أســبوع، أ أ
كثــر مــن شــهرين وهــوّي الشــبّاك خربــان؟  المعالـِــجة تقتــرح علــيّ أعطيــه وَســاع. طيّــب أيّ وَســاع أ
ــا قلقانــة، خايفــة يفــوت حشــرات مــن الشــبّاك، وابنــي بعــده صغيــر. كلّ الوقــت كنــت  شــهرين وأن
خايفــة يفــوت إشــي مــن الشــبّاك. إمّــي بتقــول لــي اصبــري. وانــت اللــي اخترتيــه. طيّــب فهمــت أنــا 

15. Walker, Lenore E. A. (1990). A feminist therapist views the case. In Cantor, D. W. (Ed.), Women as therapists (pp. 78–79). Spring Publishing Company.
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اللــي اخترتــه، بـَـس لـــمّا أروح عنــد المعالـِــجة وتقــول لــي بمــا معنــاه إمّــك معهــا حــقّ، بتَْوتـّـر وبتَْعَصْبــن 
ــجة بتحــطّ الحــقّ عليّــي... لا يــا عالــم، هــوّي بعملــش شــغلة لأنّــه هيــك  يــادة. يعنــي كمــان المعالـِ بز
ا وأديــر بالــي عَ الــولاد.. كيــف بــدّي  ّــى وْعَ هيــك المجتمــع بشــجّعه، وأنــا مجبــورة أشــتغل بَــرَّا وْجُــوَّ ترب

ألََحِّــق؟! طبعًــا بــدّي أظــلّ متوتّــرة وبحالــة قلــق عَ حالــي وْعَ الــولاد وْعَ كلّ شــي... 

ممّــا ورد فــي المثــال أعــلاه يتّضــح أنّ العــارض الــذي تعانــي منــه المــرأة يرتبــط بالواقــع الـــمَعيش، ويبــدو أنهّــا 
شــعرت بأنهّــا مطالَبــة بتغييــر تصرُّفاتهــا، أي إنـّـه جــرى النظــر إلــى العــارض دون النظــر إلــى المــرأة؛ ســياقها 
وروايتهــا كمــا ترويهــا هــي. مــن المهــمّ هنــا الإشــارة أنّ المعالـِـج/ة، حســب التوجُّــه النســويّ، لا يقــف حياديًّــا 
أمــام مبــدأ التكامليّــة مــن غيــر أن يعــي الســياقَ الــذي تحَْــدث فيــه هــذه التكامليّــة: هــل هــي تكامليّــة تقمــع 
أحــد أفــراد العائلــة؟ فمثــلًا، علــى الرغــم مــن أنّ أحــد المبــادئ فــي العــلاج العائلــيّ هــو خدمــة مصلحــة الوحــدة 
العائليّــة، علــى المعالـِــج/ة أن يفحــص مــا إذا كان ثبــات هــذه الوحــدة العائليّــة وتكاملهــا يحصــلان علــى 
ــجين/ات العمــل مــع امــرأة / حســاب اســتمرار قمــع أحــد أطرافهــا. ومــن جهــة أخــرى، لا نســتطيع كمعالـِ
أمّ تمــارس حمايــة مفْرطِــة (Over protection). فعلــى ســبيل المثــال، إذا فحصنــا إمكانيّــة حصــول هــذا 
ــب الطــرف الآخــر عــن وظيفــة التربيــة، فالمعالِــج/ة بهــذه الطريقــة لا يســرع بالحكــم  التصــرفّ بســبب تغيُّ
علــى المــرأة الأمّ والتعامــل معهــا علــى أنهّــا »مريضــة ويجــب شــفاؤها مــن هــذا التصــرفّ«، ولا يعتبرهــا 
المســؤولةَ الوحيــدة عــن هــذا التصــرفّ. وكذلــك ثمّــة أهمّيّــة للتفكيــر فــي مــا إذا كان العــلاج الفــرديّ هــو الــذي 

سيســاعد هــذه المــرأة، أو ثمّــة حاجــة إلــى توجيــه إلــى عــلاج زوجــيّ -علــى ســبيل المثــال.

وعلــى صعيــد آخــر، مفهــوم الذكــورة يكــرسّ قمــع النســاء، وفــي نفــس الوقــت يعمــل علــى قمــع الرجــال. 
يحــاول التوجُّــه النســويّ تفكيــك المفاهيــم الاجتماعيّــة وتحليلهــا علــى نحــوٍ شــموليّ وعميــق، ويطــرح 

ــا يلائــم الرجــال أيضًــا. فــي مــا يلــي مثــال يتنــاول هــذا المفهــوم داخــل الغرفــة العلاجيّــة:  رًا علاجيًّ تصــوُّ
كتئــاب ونوبــات هلــع. بعــد عــدّة لقــاءات، اســتطاع أن يشــارك  وصــل لتلقّــي العــلاج رجــل يعانــي مــن حالــة ا
ــجة فــي أنّ العــلاج يســاعده  بمشــاعر وأفــكار صعبــة أفَْضَــتْ بــه إلــى البــكاء. فــي اللقــاء التالــي، شــارك المعالـِ
لكنّــه يريــد إيقــاف العــلاج. عندمــا حاولــت المعالـِــجة الاستفســار عــن ســبب رغبتــه فــي إيقــاف العــلاج، قــال 
يــد أن يتّســم بهاتيــن الصفتيــن. ثــمّ تحــدّث عــن  ــا، وهــو لا ير لهــا إنّ العــلاج يجعلــه رجــلًا حسّاسًــا وعاطفيًّ
قلقــه فــي اللقــاء الســابق، وقــال إنّ الرجــال لا يبكــون. خــلال التحــدّث معــه عــن مفهــوم الرجولــة لديــه، قــال:

ّــي بيــن بنــات، كلّ الوقــت  نــة مــن أربــع بنــات وأنــا... لأن كيــف بتعرفــي، أنــا الإبــن الثالــث مــن عائلــة مكوَّ
ّــي مســؤول عــن خَواتــي وتصرفّاتهــن. هــذا ولـّـد مشــاحنات بينــي وبيــن  ّــي ذكــر، وإن أهلــي حاولــوا يبــرزوا إن
خَواتــي مــن واحنــا صغــار... كلّ مــرةّ كنــت أروح أشــكي لأبــوي بصــرّخ فيّــي: ليــه هيــك بْتِتْشَــكْوَن متــل 
البنــات؟! وكمــان بالمدرســة كانــوا يضايقونــي. إذا بكيــت، فأنــا »بنّوتــي«. إذا شــكيت للمعلمّــة، فأنــا 
ــمّا حــدا بحكــي لــي عــن أختــي الأكبــر  كثــر شــي صعــب علــيّ لـ »بنّوتــي«. مــع الوقــت، بطّلــت أبكــي. أ
ــر تصرفّاتهــا. بطَْفَــر عليــه، بـَـس بطَْفَــر  ّــي أنــا المســؤول عنهــا ولازم أجبرهــا تْغيِّ منّــي إشــي وبعاملنــي كأن

عليهــا كمــان، وبصَيــر أدفّــش بيهــا حتّــى بــدون مــا تعمــل إشــي. 

بحــسّ حالــي كلّ الوقــت عصبــي ومتوتّــر وكمــان خايــف. مــن مــدّة مــا بقَْــدَر أصحــى الصبــح. بحَِــسّ 
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مخنــوق وإشــي كابــت عَ صــدري. بكَــون بــدّي أبكــي؛ بقَْــدَرْش حتــى لــو أبــوي بكونــش شــايفني. حتّــى 
لــو لَـــحالي بقَْــدَرْش أبكــي... هــذا الشــهر تأخّــرت عــن دوام الشــغل عــدّة مــراّت. خايــف يطردونــي مــن 
الشــغل، عشــان هيــك جيــت عَ العــلاج، فأنــا زلمــة وممنــوع أوقّــف شــغل؛ بتصيــر فضيحــة بالعيلــة، 
عمامــي وعمّاتــي بصِيــروا يتفلســفوا وكلّ واحــد بصِيــر يْنَظّــر علــيّ، إنـّـه أنــا زلمــة وممنــوع أقعــد بــدون 
كــون لحالــي مــا بقَْــدَر أبكــي. إذا حــدا  شــغل... مــراّت بكَــون بــدّي أبكــي، بـَـس بقَْــدَرْش حتّــى لـــمّا أ

شــافني، شــو بــدّه يقــول عنّــي؟! 

يبيّــن المثــال أعــلاه أنّ مفهــوم الذكــورة يقمــع الرجــال أيضًــا، ولكــن فــي التوجُّــه العلاجــيّ مــن منظــور نســويّ 
تحــرُّريّ يعــي المعالـِـج/ة ويحلـّـل معانــاة الرجــال مــن وجهــة نظــر إنســانيّة تســتند إلــى المبــادئ التــي ذُكِــرت 
ســالفًا. فالرجــل كيــان دينامــيّ مركـّـب ويحمــل صفــات مختلفــة، متأثـّـرة بالســياقات الاجتماعيّــة السياســيّة 
ــة  ــة، يجــري التعامــل مــع الرجــل بالأخــذ بعيــن الاعتبــار المفاهيــم الاجتماعيّ ــة. فــي الغرفــة العلاجيّ يّ الجندر
الســائدة، إذ يجــري دعــم وتشــجيع الصفــات المختلفــة بجميــع مركِّبــات كينونتــه الإنســانيّة. مــن ذلــك -علــى 
ســبيل المثــال- التعامــلُ مــع بــكاء الرجــل كأمــر عــاديّ وضــروريّ أحيانـًـا. وبهــذا يكــون العــلاج النفســيّ مكانـًـا 
»يتيــح« للرجــل التعامــلَ مــع المبنــى النفســيّ الخــاصّ بــه ومــع كيانــه بمركبّاتــه الإنســانيّة الكاملــة، وهــو 
ــة التــي يخضــع لهــا هــو كذلــك بوعــي أو  يّ ــا، مــن قمــع البنــى الاجتماعيّــة والجندر بذلــك يحــرّره، وإنْ لحظيًّ

دون وعــي. 

تلخيص

يـّـة فــي مــا يخــصّ العــلاج النفســيّ، وبحثــت فــي المركِّبــات  عرضــت هــذه الورقــة وجهــة نظــر نســويةّ تحرُّر
ــج المعرفــيّ فــي  ــر علــى المنتَ ــات القائمــة علــى مبنــى علاقــات قــوّة تؤثّ ــة والديناميكيّ السياســيّة والاجتماعيّ
مجــال علــم النفــس. ومــن المهــمّ التذكيــر أنّ التوجُّــه النســويّ يحــاول أن يفحــص ويحلـّـل ويحسّــن لا أن 
ينفــي النظريـّـات الأخــرى جملــة وتفصيــلًا. وجــرى خــلال العــرض التشــديد علــى الاختــلاف فــي تجــارب النســاء، 
وعلــى أنهّــنّ فــي الســياق الــذي نعيشــه مختلفــاتٌ بكونهــنّ نســاء ومختلفــاتٌ بكونهــنّ فلســطينيّات. كذلــك 
ــج بالســياق  ــج المعرفــيّ، حيــث يرتبــط هــذا المنتَ ــة فــي المنتَ ــة إدراك عــدم الحياديّ جــرى التأكيــد علــى أهمّيّ
السياســيّ الاجتماعــيّ ويتأثّــر منــه، وجــرى التأكيــد علــى أهمّيّــة وعــي المعالِــج/ة الــذي /التــي يأتــي /تأتــي 
لــة بنظريّــات غيــر حياديّــة، ويأتــي /تأتــي إلــى اللقــاء العلاجــيّ مــن ســياق  ــلًا /محمَّ إلــى الغرفــة العلاجيّــة محمَّ
لــة بأفــكار وقيــم شــخصيّة تؤثـّـر علــى تحليلــه/ا وتدخُّلاتــه/ا العلاجيّــة التــي  ــلًا /محمَّ اجتماعــيّ سياســيّ محمَّ
مــن شــأنها أن تضــرّ بالســيرورة العلاجيّــة، وأن تكــرسّ علاقــات قــوى قامعــة إن لــم يكــن /تكــن المعالِــج/ة 

واعيًــا لهــا. 

للإضافــات التــي يقترحهــا التوجُّــه النســويّ أبعــادٌ تحرُّريـّـة؛ إذ يأخــذ هــذا التوجُّــه بعيــن الاعتبــار المــرأة الإنســان، 
والرجــل الإنســان، ويحــاول تفكيــك المفاهيــم الســائدة فــي مــا يخــصّ تعاملنــا مــع النوعَيْــن، مــن منظــار النــوع 
الاجتماعــيّ. إنّ تبنّــي الاقتراحــات داخــل الغرفــة العلاجيّــة يمنــح أفقًــا واســعًا وتعامــلًا جِدّيًّــا يحتــرم الاختــلاف، 
كمــا تســعى الاقتراحــات لأنْ تجعــل الغرفــة العلاجيّــة مكانـًـا يتيــح للمــرأة وللرجــل، علــى حــدّ ســواء، التعبيــرَ 
يـّـة عــن المركبّــات النفســيّة بأبعادهــا المختلفــة لديهمــا وتقاطعهــا مــع مســتويات مختلفــة مــن القمــع  بحرّ

والمعانــاة، وبالتالــي تمكينــه/ا مــن التحــرُّر مــن الأعــراض النفســيّة وتحقيــق الــذات والعيــش الكريــم.
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